العفة و الحجاب٤

بسم الله الرحمن الرحيم
وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا(٢٣/اسراء)

نتحدث حول الأسرة و العفة و الحجاب
الآية التي افتتحنا بها في الأسبوع الماضي قوله تعالى " يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون" والآيات المرتبطة بالتعامل الأسري كل ذلك لبيان ضرورة هذا الكيان المهم في المجتمع ولحفظ هذا الكيان المقدس في المجتمع يجب أن يكون المجتمع عفيفا من الرجال والنساء والآية تؤكد ضرورة أن يقوم كل مكلف في المجتمع بواجبه تجاه أهله وما يرتبط ويمهد في حفظهم و هنا توجد مسؤوليتان، واحدة على الرجال و الاخرى على النساء، الرجال مسؤولون في المجتمع لحفظ الأسرة وحفظ المجتمع والأهل، والمرأة أيضا مسؤوليه في ذلك لا يغفى الرجل عن تقصيره في هذا المجال ولا تعفى المرأة أيضا في هذا، حديثنا حول هذه المسؤولية في تحقيق العفة والحجاب في المجتمع وحفظ الأسرة. 
اولا) التقصير الثقافي الديني تجاه المراة اصبح واضحا وظاهرا في كل مكان 
· لا يجوز هذا التقصير في علاج موضوعات المرأة واضح في المجتمعات كلها تركز على قضايا كثيرة وقضية المرأة مهمشة وليس هناك تركيز عليها عملية في تثقيف المرأة غير المحاضرات العامة، بمعنى لو قارنا بين النشاط النسوي الثقافي الديني وبين النشاط عند الرجال في المآتم الحسينيات المساجد التعليم لوجدنا التفاوت كثير جدا، لو تأملنا في الدعايات المغرضة والمستهدفة للنساء في العالم والموجهة من الموضات واللباس والتحلل والمكياج وغير ذلك لوجدنا التوجيه والاستهداف للمرأة مباشره أكثر من الرجل بكثير وفي المقابل العمل الثقافي الديني في هذا المجال قليل بالقياس للاستهداف، لا شك أن المرأة تشكل نصف المجتمع على أقل تقدير وربما أكثر و اذا اردنا ان ننصف يجب أن تكون الانشطة الدينية والروحية والثقافية والعلمية المرتبطة بهوية الإسلام وهوية المرأة المسلمة على اقل تقدير مساوية للرجل بل يجب ان تكون اكثر لوجود الاستهداف اكثر ولوجود العدد الأكبر  فليس من الانصاف ان يكون التركيز في جانب الرجال فقط وتترك المرأة، مثلا في المأتم كم حضور وجود النساء في المأتم وحضور النساء في المأتم؟ كم وجود الشباب في المأتم؟ الاطفال من جانب الرجال الذكور في المساجد وفي المآتم ايها أكثر؟ هل يوجد تطابق او تناسب بين حضور المسجد من جانب الرجال والشباب والاولاد والاطفال في المسجد كما يوجد في النساء والعكس؟ لا شك أننا نجد في جانب النساء أقل الحضور والتشجيع أقل و هذا خطأ ومأساة في المجتمع، في مجتمعنا مثلا هذا المجتمع الآن أمامي اذا انظر تجد اولاد وتجد كبار واذا نظرت لجانب النساء كم عدد البنات الشابات او الصغيرات يحضرن المسجد ويستمعن للمحاضرة هو يشاركنا في صلاة الجماعة من البنات الصغار التي تبني مستقبلا وفكرا بحسب ما تعيشه تجد قليل ليس هناك تناسب وتوافق مع العدد في المآتم ايضا في الدروس الدينيه كم من العوائل مثلا أولادهم بناتهم يشاركنا في التعليم الديني من تعليم الصلاة الحجاب الثقافة العقائد السيره إلى غير ذلك و كم يوجد من الشباب والأولاد الذكور في هذا المجال، ربما مثلا اذا نسأل بعضنا البعض عندك اولاد ايها الشاب عندك أولاد يدرسون في التعليم الديني يمكن كثير منا يقول نعم عندي عندك بنات يحضرن التعليم الديني يقول لا يعني ليس عندك بنات يقول عندي لكن لا يحضرن ملل كذا صعوبة يدرسون في معهد انجليزي يدرسون في دراسات أكاديمية جواب نعم يوجد كلهم يدرسون ولكن في الجانب الثقافي الديني قليل وهذا تقصير ظاهره واضحه وتقصير واضح لا يجوز على التقصير لأنه تتعقبه مشاكل ومآسي. 
· اهم قضية في حياة الأمة الإسلامية قضية المرأة وثقافة المرأة الدينية لأنها الركيزة الأساسية في المجتمع. 
· مما لا شك فيه الخسارة الكبرى على المجتمع مع التقصير في قضايا المرأة، الخسارة المؤكدة تكمن في جوانب: 
· كون المرأة نصف المجتمع او اكثر وأثرها الظاهري في الهوية الإيمانية والعكس ، إذا كانت المراة متدينة في المجتمع هوية المجتمع دينيه وتنعكس على ثقافة المجتمع عندما يخرج الشباب الى المجتمع ويرون الفتيات مثلا بغير اللباس الديني وليس بالالتزام مهما كان انعكس هذه الهوية الظاهرية على المجتمع في تربية المجتمع كل من جانب الهوية والأثر الخارجي الظاهري والعكس ايضا.
· كونها صانعة ومنشئه للمجتمع كاملا، هذه المرأة إذا كان هناك تقصير في تعليم البنت تعليم الفتاه الدين وتربيتها الدينيه تنتظر هذه الفتاة بعد مده ان تكون معلمه لاولادك التعليم الصحيح الديني، يعني نسأل انفسنا هذا السؤال اذا لم تكن بنتي تعلمت الدين ولم تكن اقتنعت غير التزامها الظاهري لنظر مثلا الاسرة انها تلبس الحجاب في الأسرة وتلبس شيء وتترك شيء وهكذا مثلا ومن جانب الثقافة الدينية ومن جانب المعرفه الدينيه تجدها قليل جدا ولو سألتها عن أئمتها لا تعرفه ولو سألتها عن قناعتها بالحجاب تقول لا أستطيع أن أخالف أبي شديد تنتظر هذه بعد مدة أن يكون المجتمع بهذه التربية أو بهذا التقصير نقول ان تكون الأجيال الآتية التي ربتها فتيات لم تعرف شيئا من دينها أو ليست على قناعة بهذا الدين كما ينبغي تنتظر منها أن تنتج شبابا و جيلا صالحا من الفتيات والشباب هذه خسارة كبيرة. 
· الاغراء والاغواء الذي الذي يسببه التحلل، إذا كان هناك تحلل في اللباس تحلل في العفة سهول التكوين العلاقات في الشارع امرأة غير ملتزمة في القهاوي والمجمعات عند شواطئ والبحر وغير ذلك عدم الالتزام الا يكون هذا اثر في اغواء الشباب وأثر في تدمير الهويه الدينيه، نعلم أن العقل الباطني الذي يتكون عند الإنسان هو الذي يجعله يميز بين الصحيح وغير الصحيح وما تدخل في عقل الإنسان من صور تكون موجودة و ثابتة يحاكم غيرها اليها فاذا عاش في المجتمع وفيه تحلل صارت روحيته وعقليته ونفسيته بهذه الصورة فلا تنتظر منه أن يتصور وينجذب إذا ذكرت الزهراء وعفة الزهراء وقدسيه الزهراء وقدسيه الحجاب والعفة ربما يقول ذاك مجتمع ربما يستنكرها في نفسه السبب هو المحيط الذي يعيشه الإنسان. 
· الاختراق للمجتمع والهويه عن طريق المشاعر والاحاسيس الأنثوية، من الخسائر لما ما تكون المرأة بمستوى من المعرفة والتعليم يمكن الاختراق بسرعة من الدعايات وسائل التواصل الاجتماعي و الاغراء باللباس و بالشكل و الى آخره فتكون مدخل لتدمير المجتمع وتدمير الاسرة. 
4. ضرورة تعريف المرأة بمكانتها الاجتماعية في الاسلام، يجب ان تعرف المرأة مكانتها في الإسلام، الإسلام ماذا اعطاها؟ وهذا يحتاج أن يعرف قبل الإسلام ماذا وفي الاسلام ماذا وفي الطرح الغربي ماذا و استغلال الغرب لأنوثتها لأهداف استعمارية و أهداف اقتصادية استهلاكية هذا التركيز الغربي لو تأمل الشخص و بحث عما كتبوهم وجد الهدف بين استعماري وبين اقتصادي استهلاكي استغلال. 
ثانيا) واجب المرأة في العمل والقيام بدورها الديني والاجتماعي 
هنا نقول الواجب أيضا ليس على الرجال فقط الواجب كما ان الرجل واجب في حفظ الأسرة في حفظ أولاده وحفظ المجتمع المرأة أيضا عليها ذلك واجب؛ 
· نحن نغفل كمجتمع متدين عن ضرورة قيام المرأة بدورها التبليغي و التربوي و الاجتماعي، كثير تركيزنا كلنا من جانب الرجال الرجال يقومون الرجال يبلغون الرجال ينشرون وينصحون ويبينون ويكتبون اما المراه فالعمل التبليغي قليل وهذا خطأ. 
· تأثير المرأة في المجتمع المحلي والعالمي واجب شرعي، لأن التبليغ والأمر بالمعروف واجب على الرجال والنساء فالمرأة في المجتمع إن لم يكن لها الدور التبليغي والتعليمي فهي مسؤولة عن ذلك ولا يقتصر على المجتمع فقط وإنما يتعدى للمجتمعات الاخرى.
· القدوة الصالحة هي الزهراء عليها السلام وهي المثال الأعظم يجب أن تكون حاضرة في فكر المرأة وأهداف المرأة الراقية والعالية أن تجعل الزهراء امامها وان تعمل وتقول اريد ان اكون كفاطمه الزهراء عليها السلام وانا اعمل في جميع المجالات يعني اذا صار الدكتوره تكون عفيفة كالزهراء لا انها مجرد انها درست او تعلمت شيء  تركت الحجاب و كان التقدم و الحجاب لا يتناسبان مع بعضهما البعض. 
ثالثا) الهوية والقناعة 
جميع المجتمعات تفتخر بهويتها ولباسها و دينها ولا تجد في ذلك ضير ولا نقص لها كذلك يجب ان تفتخر المرأة المسلمة بهويتها يعني لازم نعلم أولادنا وبناتنا على انه انا عندما اقول انا مسلم مو عيب المرأة تقول متدينه مو عيب تفتخر بذلك الجميع يفتخر كل الديانات تفتخر، القناعة بالهوية حتى تستطيع أن تفتخر تترتب على المعرفة لذلك يجب التربيه والتعليم القوي والمقنع والرد على الشبهات و الاستهدافات يعني عندما تقول أريد من ابنتي ان تفتخر ولا تخجل وهي تدرس في الجامعه الفلانيه وفي الغرب او في الشرق وفي أي مكان يجب أن تكون على معرفة ووعي حتى تستطيع أن تفتخر لانها مقتنعة و تستطيع ان ترد عن الشبهات لأنها مقتنعة، يجب أن تعرف المرأة أن هويتها ليست عائقا أمام تعلمها و رقيها و تسنمها أعلى المناسب يجب ان تحمل المراة المسؤولية في بيان ذلك للمجتمع وللعالم كله تعلم ان هذه الامور والعلم والدراسة لا يتعارض مع الحجاب والعفة ويجب أن توصل هذا الطرح وهذه الفكرة للعالم كله. و تفهم العالم يكون بطريقين: 
· نظري، وهو شرح وبيان النظرية والأمثلة في ذلك يعني تحتاج المرأة أن تفهم العقائد النظرية و تدرسها نظريا وتفهمها من دينها نظريا وتناقش الأطروحات الأخرى بالفكر والنظر. 
· ان تكون المراه المسلمه هي نعم المطبق المتقدم في جميع المجالات من تعليم وعمل بكل جد وحشمه وعفاف تكون هي متعلمه وفاهمه وتطبق هذا عمليا فيمكن إيصال الرسالة بالعمل لا بالنظر والتنظير فقط، العفة و الحجاب ليست موجب للتخلف بل هي سبب لعدم ايقاع المراة في مستنقع الشهوات العفة و الحجاب ليست سبب لتمنع المرأة من الدراسة أو التقدم في جميع المجالات ولكن تجعلها حافظة لنفسها لا تقع في مستنقع الشهوات و في ايدي المتصيدين. 
· الإسلام يكرم الرجل والمرأة على حد سواء و المائز التقوى، هذه نظرية الإسلام لا يأتي شخص ويقول الإسلام يفرق و الإسلام يهين المراة و يقدم، الله سبحانه وتعالى قال" يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله اتقاكم" ذكرا كان أو أنثى التقوى الإنسان تقي الورع الصالح الذي يكون عضوا في المجتمع فعالا يقدم الخير لا يعتدي على غيره هو المقدم. 
· يجب ان يستوعب المسلم والمسلمة أن الهويه الدينيه هي الفطره السليمه، لو رجع الى هويته وجد أن هذه الهوية الإسلامية مطابقة 100% مع الفطرة السليمة العلاقة الزوجية في العلاقة الزوجية هي الانجذاب الفطري بين الجنسين ليس عشوائيا وإنما لخلق حياة جميله من المحبة والتضحية والذوبان في الآخر وليست ممارسه جنس وانتهى الان ندخل في تفاصيل اشقد من التفاصيل ما يطرحه الغرب والإسلام  نجد أنه في الاسلام العلاقه الزوجيه علاقة محبة وترابط وانسجام واستمرار وحقوق مستمرة ليس العلاقه الجنسيه عابره يمارسها وتنتهي، الحرية الغربية هي جعل المرأه سلعه يمارسها المارون في قارعة الطريق وتنتهي هذه العلاقه الجنسيه بالام ونقص عاطفي لأنها كونت علاقه ثم ذهب الى غيرها وهكذا وتنتهي من واحده الى اخرى، الفوارق في الحقوق والواجبات في الإسلام و الغرب: 
· في الإسلام جميع الفوارق ناظرة للاختلاف التكويني بين المرأة والرجل وهي هذه الفوارق وهذه الحقوق ناظره لحماية المرأة، لماذا لحمايتها؟ لكونها أضعف من الرجل؛
· وفي الغرب يدعون المرأة والرجل متساويان في الحقوق والواجبات يقولون متساويين في الحقوق والواجبات وعلى فرضه فهو مخالف لخصائص كل منهما فطريا وجسديا ما يصير الرجل قوي والمرأة ضعيفة تعطي هذا جزمه و  شيء و يقول له احفر في الشارع وتعطي المرأة تقول لهذا شيل مثلا أكياس سميت ووصلها لطابق الثاني من غير، هناك فروغ جسدية فروغ روحية الإسلام ناظر لهذه الفروغ في كل قوانينه و الحقوق التي يفرضها والواجبات؛ 
· في الإسلام القوامية للرجل و لا قوامية في الغرب، ما هو معنى القوامية؟ معنى القوامية في الإسلام تعني الحامي و المتكفل و المسؤول عن حقوق الآخر، قيم المسجد عندنا قيم في المسجد قوام قيم على المسجد ياخذ فلوس المسجد اليه استغل للمسجد ويجيب اهله مثلا يستغرفون لا، وظيفته يحقق الهدف من هذا المكان القيم والقيوم والقائم على شيء هو الذي يحفظه و ينميه في الإسلام نظرا للفوارق بين الرجل والمرأة الرجل مسؤول عن حفظ المرأة عن حفظها لأنها ضعيفة لا تستطيع في كل أمور تحمي نفسها ففي أي مكان يوجد نقص عند المرأة و ضعف على الرجل أن يقوم بالمهمة هذه قيمومة الرجل على المرأة في توفير حقوقها وحفظها وتنميتها لا استهلاكها ولا يحق له أن يأخذ منها فلسا واحدا لا ملكيتها الخاصة لها حقوقها الخاصة لا يتعدى لا يرفع صوته عليها ليس من حقه أن يهينها بأي لون او شكل من الأشكال ابدا قيمومته ان يحفظ حقوقها ويوفر حقوقها هذا هو غير متوفر في الغرب الاسلام موجود، وفي الغرب لا يجب حفظ حقوق المرأة على الرجل مع وضوح حاجة المرأة للرجل في ذلك ما يصرون عليه في الغرب هو استغلال المرأة جنسيا ثم رميها في الشارع ولا مسؤولية في حفظها؛ 
· الاسرة في الاسلام والغرب اختم الكلام في هذه النقاط، الاسرة في الاسلام باختصار عناوين كيان مقدس يجب الحفاظ عليه الإسلام نظرته للأسرة من أعظم النظرات حتى أن الطلاق في الإسلام من اصعب الامور و الزواج سهل لعدم الانحراف الطلاق من صعوبته في الإسلام مثلا انه لو جاء شخص وطلق يقال له المرأة في طهر لم يواقعها فيه لم يكن غضبان لم يكن في زعل بينهما وغضب إذا قال زعلان غضبان عليه سوت كذا مثلا وغضب وقال طالق يقال له لا هذا الطلاق ليست له قيمه قال لا مو غضبان وهادئ وكذا يقال له جبت شهود او لا، وين اروح ادور شهود انا الحين اخلص الموضوع مستعجل يقال له لا لازم شهود جئت بشهود هل الشهود عدول؟ يقول له أنت طلقت قال طلقت في المحكمة وين الشهود؟ قال جبتهم من الشارع من الشارع اخذتهم و حضرتهم عند القاضي و طلقت يقال له هؤلاء الشهود عدول يعني تستطيع تخلي كل واحد قدامك وتصلي وراه تأمنهم على دينك على كل شيء يقول ما ادري يقال له طلاقك باطل، تعقيد الأمر للحفاظ على الاسرة لانه كيان مقدس بقدر الإمكان ترميم وتصحيح لحفاظ على الأسرة: 
· الف) من اول الزواج، الزوجة المرأة الصالحة المرأة غير المستهترة الاسلام نگي المراه، الدين والأخلاق امراه عندها دين بنت تريد تخطب عندها دين و عندها اخلاق قال ابنيّ جميله يقال له إياكم وخضراء الدمن، وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال المرأة الحسناء في منبت السوء، امرأة جميلة لكن محلها مو زين لا ابوها كذا الخال أحد الضجيعين والى اخره من البيان لتأخذ امرأة وتكون اسره جميله عفيفة كلها أخلاق امرأة إذا نظرت إليها سرتك وإذا غبت عنها حفظتك، هذا الاسلام والتعليم حفظ هذه الكيان موجود هذا الاختيار في الغرب؛ 
· ب) العلاقة الجميلة والمحبة الواجب والاحترام والتقدير والخدمة والحفظ بين الزوجين، كم الإسلامي يركز على ذلك المرأة كم تحترم الزوج والزوج كم يحترم المرأة إذا قدم لها ماء كم له من الثواب، هي إذا قدمت له كم إلى آخره خدمة ومحبة وتقدير ما يرفع صوته عليها ما ترفع صوتها يعني تفاهم غريب وعجيب في الإسلام في هذه الاسره كلها قائمة على المحبة مو جنس عابر يقول ما نبغي اسرة جنس عابر لا و الان بعد زاد عن هذا كله قال ما يحتاج مثلية لا محتاج زوج وزوجه رجل معه رجل يعني تدمير لكيان الانسان والاسرة؛ 
· ج) تربية الأولاد وتعليمهم مسؤولية وواجب في الأسرة حفظ الأسرة تربية الأولاد وتعليمهم؛ 
· د) الأولاد واحترام الأب والأم "ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما" ابحث عنها في الغرب؛ 
· ح) حفظ الأبوين في شيخوختهما موجود في الدول الغربية هذه الأسرة "وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا" موجود في الغرب هذا؟ الأسرة في الغرب كالأسرة في الإسلام؟ وما يريده الإسلام؟ صار عمره 18 سنه ترك الأب ترك الام، الاب  في حاجه الام في حاجه الإسلام يقول له اقعد انتبه تحفظهما تخدم هما؛ الأسرة في الغرب: 
· الف) وأن الأسرة في الغرب الف اختيار الزوج غير موجود التفاصيل التي ذكرنا وأشرنا ب اختيار الزوج غير موجود التفاصيل التي ذكرنا وأشرنا؛ 
· ب) الارتباط بين الزوج والزوجة ومدى قدسيه جنس وانتهى، وجود العلاقات الدخيلة بين الزوجين يعني هو متزوج ومتزوجة عنده علاقه اياها يمكن بدء العلاقة بحب صار زواج بعدين هي صارت عندها عشيق شنو أثره؟ هو عنده عشيقه وين العلاقة بين الزوج والزوجة الاصليه مع وجود دخيل على الخط من رجل أو امرأة تدمرت؛ 
· ج) التكفل بالزوجه ورعايتها غير موجود، تربية الأولاد ومتابعة الأولاد في الإسلام يتابع الأب الأولاد تقول له ما نمت حجي يقول ما اقدر انام ولدي مريض يقول له ولدك؟ يوقل اي ولدي انت ما اعرف عندك قال مو ولدي هو ولد ولدي يعني ولد بنتي، فيتكفل بولده و بولد ولده و يواصل علاقة قوية للحفظ والرعاية هذا موجود في الإسلام فلا مقارنة بين حقوق المرأة في الاسلام والغرب، رعاية الآباء بعد كبرهم في الغرب موجود، اذاً نختم الكلام أن من أكبر مآسي الغرب هو مأساة الأسرة وتفكك الأسرة وضياع الحقوق الأسرية ولا يمكن معادلتها بالإسلام يجب أن تعي المرأة والشابة والفتاة ذلك وتحافظ عليه.
                و الحمد لله رب العالمين

